
الهجرة إلى “أرض الميعاد”
, أبريل  | كتبه جلال محمد

 في خطــوة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا هوليوديــة، تنــاقلت وسائــل الإعلام الإسرائيليــة صــور اســتقبال
يهوديًا يمنيًا في “أرض الميعاد” بعد خروجهم من جحيم اليمن المستعر، في عملية رفضت الصحافة
كشــن” بطلــه الوكالــة ــة والتعقيــد، وكأننــا أمــام فيلــم “أ الإسرائيليــة وصــفها بأقــل مــن فائقــة السريّ

اليهودية.

الوافدون حملوا معهم من اليمن مخطوطة قالوا إن عمرها يتجاوز الخمسمائة سنة، قصدوا منها
إعطاء البُعد الديني لهجرتهم، والمشقات التي تحمّلوها على غرار أجدادهم الأوائل في سبيل الوصول

إلى أرض “اللبن والعسل”.

وكما جرت العادة تمت الإشادة بحزم القيادة الإسرائيلية في رعاية اليهود، وبثّ رسالة في الاتجاهات
كافة أن إسرائيل هي الملاذ الآمن والمكان الطبيعي لأبناء الديانة اليهودية حول العالم، لاسيما أن يهود

.
ٍ
اليمن يعتبرون من أقدم الجاليات اليهودية في العالم بما يحمله ذلك من دلالات ومعان

بالتوقف عند هذا الحادث نجد أن هذه العملية ليست الأولى؛ حيث سبق في العام  أن تم
يو مشابه، والذي يأتي ضمن المخطط الإسرائيلي لإفراغ اليمن استقدام قرابة الـ  يمنيًا في سينار

من اليهود وحصرهم ضمن حدود الدولة العبرية.

يــد مــن مــن المعــروف أن قــادة إسرائيــل يعمــدون إلى اســتغلال الأحــداث الأمنيــة حــول العــالم لــدفع مز
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اليهود إلى الهجرة لإسرائيل بما يخدم قيام دولة يهودية صرفة، وخير دليل هو وعود رئيس الوزراء
بنيــامين نتنيــاهو الأخــيرة بتهجــير المئــات مــن يهــود الفلاشــا خلال العــام الجــاري والبقيــة الباقيــة خلال
فترات لاحقة، في معرض رده على مطالب عضوي الكنيست إبرهام نغوسا من أصول إثيوبية وداود

مسلم بتهجير  يهودي من إثيوبيا إلى إسرائيل.

من خلال استرجاع بعض المحطات يمكن تصوّر حجم الطاقات التي تسخّرها الحكومات الإسرائيلية
المتعاقبة للوكالة اليهودية – منظمة شبه حكومية والمسؤولة عن تنسيق هجرة اليهود إلى إسرائيل –
يــد مــن اليهــود حــول العــالم، أبرزهــا تطــوّع نتنيــاهو “لإنقــاذ” يهــود فرنســا عقــب بهــدف اســتقطاب المز
، هجمات باريس التي تضمنت احتجاز رهائن في متجر الكاشير للأغذية اليهودية نهاية العام
يد أن أقول: دولة إسرائيل ليست حيث كانت جملته الشهيرة “لكل يهود فرنسا وكل يهود أوروبا أر
مكانًا فقط تصلون من أجله ولكنها وطنكم أيضًا”، مستغلاً حالة الخوف التي تملّكت يهود فرنسا

من هجمات محتملة ضدهم.

هــذه الــدعوة غــير المبــاشرة المصــحوبة بزخــم إعلامــي حــول تفــاقم حالــة “معــاداة الساميّــة” في أوروبــا،
لاقــت صــدى في صــفوف يهــود فرنســا، حيث ارتفعــت أعــداد المهــاجرين في العــام  لتصــل إلى

 شخص مقارنة بمستويات العام  والتي وصلت إلى  شخصًا.

يو الفـرنسي كـان مشابهًـا لمـا حصـل في أوكرانيـا مـع انـدلاع النزاع بين الحكومـة وروسـيا؛ حيـث السـينار
قالت الوكالة اليهودية التي تعني باستقدام اليهود إلى إسرائيل إن  مهاجرًا أوكرانيًا وصلوا خلال

الأشهر الأربعة الأولى من سنة  مقابل  خلال الفترة عينها من العام الذي سبقه.

يــد مــن موجــات الهجــرة اليهوديــة في ظــل الهجمــات مــن المؤكــد أن الفــترات القادمــة ســتشهد المز
يــة الأخــيرة في بلجيكــا والتــوتر الأمــني في أوروبــا كافــة، مدعومــة بــالحراك الانفصــالي المســتعرّ في الانتحار
الشرق الأوسط والحديث المتزايد عن دويلات طائفية (علوية وشيعية وسنية)، أول غيثها كان إعلان

يا النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم شمال البلاد. الأكراد في سور

ويبقى الاستجلاب المتزايد لليهود من أصقاع العالم وسعي الحكومة الإسرائيلية الدؤوب لرفع وتيرة
الاســتيطان وتــأمين المســاكن اللازمــة للوافــدين الجــدد، رأس حربــة في مــشروع إعلان إسرائيــل الكــبرى
كدولـة قوميـة لليهـود، بمـا يتضمنـه مـن عمليـات ترانسـفير وتهجـير للبقيـة الفلسـطينية داخـل الخـط
الأخــضر والقضــاء علــى كافــة الفــرص الممكنــة لعــودة اللاجئين الفلســطينيين في أي تسويــة مســتقبلية

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
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